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ية التي تُعرف بها الأنظمة الحاكمة تمثل تركمانستان حلقةً أخرى من حلقات الاستبداد والديكتاتور
في جمهوريات آسيا الوسطى الخمسة، فهي لا تقل كبتًا أو انغلاقًا عنهم، ولم تعرف الديمقراطية أبدًا،
حيث لا يوجد فيها مكان للانتخابات الحرة أو الأحزاب المعارضة أو مبادئ حرية التعبير أو أي شكل
يــا الشماليــة الــتي تتبــع ثقافــة الزعيــم مــن أشكــال حقــوق الإنســان الأخــرى، مــا يجعلهــا شبيهــة بكور

والسلطة الواحدة.

ويكـاد يكـون مسـتحيلاً معرفـة مـا يجـري خلـف الأبـواب الموصـدة، لأن المنظمـات الحقوقيـة والإعلاميـة
الأجنبية ممنوعة من الدخول إلى تلك البلاد، وإن سمح بذلك في بعض المناسبات الاستثنائية، يكون
عادةً تحت رقابة شديدة وإن تجرأ أحدهم في السؤال عن علاقة السلطة بالشعب، فلا فائدة من
تلـك الجسـارة، لأنـك لـن تجـد أحـدًا يجيـب فضولـك، وكـأن الجميـع مـدرب مسـبقًا علـى التسـتر علـى
جرائم النظام أو غض النظر عنها، وذلك مفهوم، نوعًا ما، لو علمنا حجم الترهيب والتعذيب الذي

يواجهه المعارضون.
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الشعب التركماني
كبر دولة في آسيا الوسطى بعد كازاخستان، وهي الأقل كثافة سكانية من بينهم، تركمانستان، ثاني أ
إذ يبلـغ تعـدادها السـكاني نحـو  ملايين نسـمة. غلـب عليهـم الطـابع القبـائلي والعشـائري وكثـيرًا مـا
استأجروا أنفسهم كمرتزقة لمختلف الحكام في آسيا الوسطى وبلاد فارس، ولكن مع دمج البلاد في
الاتحـاد السـوفيتي اختفـت هـذه الـولاءات القبليـة جزئيًـا مـن تركمانسـتان وسـاد شعـور الوحـدة، بعـد

سنوات من التنافس المرير بين القبائل على الهيمنة.

،% والــروس بنســبة % والأوزبــك بنســبة % يجمــع التنــوع العــرقي فيهــا بين التركمــان بنســبة
ويتبعهم التتار والكازاخ والأذريون والأرمن والأوكرانيون بنسب ضئيلة ومختلفة. يدين التركمانيون
بـــالإسلام بنســـبة % (معظمهـــم مـــن الســـنة علـــى المذهـــب الحنفـــي)، و% يـــدينون بالمســـيحية
الأرثودوكســية وغــالبيتهم مــن الــروس، والبقيــة ديانــات أخــرى، وبشكــل عــام تشجــع الحكومــة علــى

المعتقدات العلمانية وتقمع الممارسات الدينية ومظاهرها.

يتحدث شعبها التركمانية، وهي اللغة الرسمية للبلاد، بنسبة %، وهي لغة تنتمي إلى ف من
المجموعـة اللغويـة التركيـة، والبقيـة يتحـدثون الروسـية بنسـبة %، والأوزبكيـة بنسـبة %، ولغـات
أخرى. علمًا بأن السلطات التركمانستانية منعت استخدام الروسية منذ نهاية فترة التسعينيات، وفي
عام  أصدر الرئيس السابق صابر مراد نيازوف مرسومًا يقضي بضرورة التحدث بالتركمانية في

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html


المؤسـسات الحكوميـة والتعليميـة كافـة، وعلـى ذلـك ألغيـت جميـع المـواد الدراسـية غـير التركمانيـة مـن
المنهاج.

اقتصــاد تركمانســتان.. إخفاقــات حكوميــة
مدمرة

ير، ولكن الأرقام الحاليّة ية مهمة ورئيسية على طريق الحر تاريخيًا، كانت تركمانستان محطة تجار
التي تترجم الوضع الاقتصادي في البلاد لا ترسم صورة اقتصادية إيجابية، فهي “تتأرجح على حافة
ــا يــر صــادر عــن مركــز الســياسة الخارجيــة في لنــدن، وتملــك ســجلاً ماليً الكارثــة” بحســب وصــف تقر
فوضويًا وأسود، إذ ذكرت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة أنه “لا يتم نشر بيانات اقتصادية
ـــث صـــنفت ـــة، حي ـــاة الاقتصادي موثوقـــة في تركمانســـتان”، مشـــيرةً إلى اســـتيطان الفســـاد في الحي

تركمانستان في المرتبة  من بين  دولة من حيث الشفافية.

 ــة إلى تعليــق صــادرات الغــاز الطــبيعي إلى روســيا بين يُعــزى الاضطــراب الاقتصــادي في الدول
و، والتضخــم المفــرط (ارتفعــت معــدلات التضخــم إلى مــا يقــرب مــن % في عــام واحــد)،
يـت الطهـي والـبيض ومخـاطر الاسـتثمارات المرهونـة ونقـص المـواد الغذائيـة الأساسـية مثـل السـكر وز
بنزوات الرئيــس وقراراتــه التعســفية، فعلــى الرغــم مــن امتلاك البلاد لمــا يقــدر بنحــو % مــن جميــع

https://eurasianet.org/turkmenistan-is-suffering-an-economic-crisis-of-its-own-making
https://www.rferl.org/a/who-s-so-keen-on-seeing-turkmenistan-s-regime-stay-in-power-/30159412.html


احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، فإنها تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ  عقود.

تضع السلطات المحلية بعض أسر الأشخاص الذين يعيشون في الخا في
سجل خاص، لمراقبتهم والانتقام منهم إذا انتقد أو عارض أحدهم النظام

تفتقر الحكومة أيضًا إلى التخطيط السليم فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية، إذ يقول لوكا أنسيشي،
متخصــص في دراســات آســيا الوســطى ومحــاضر بجامعــة جلاســجو في إســكتلندا: “في الــوقت الــذي
يصطف فيه الآلاف من الناس لشراء السلع الأساسية، تنفق الحكومة . مليار دولار على طريق
“تركمان أوتوبان السريع”، وذلك جزء من إستراتيجية الرئيس في بناء فقاعات من الحياة الحديثة

ية. الخاوية على حساب مواطني الجمهور

كبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم في تنويع وسائل الإنتاج كما فشلت تركمانستان التي تملك رابع أ
يـــة الرديئـــة والمهـــزوزة، ففـــي الســـنوات الأخـــيرة، والتصـــدير، ولم تســـع حتى إلى إصلاح علاقاتهـــا التجار
تبــادلت منتجاتهــا الاقتصاديــة التقليديــة مــع روســيا وبــدأت في التــوجه إلى الصين في حركــة بطيئــة
ومحدودة، وذلك رغم أنها واجهت أزمة اقتصادية حادة عام  وكان ينبغي أن تتصرف بمرونة
كثر على الصعيد الاقتصادي، إلا أنها لم تتخل عن سياساتها القمعية والانعزالية، وألغت دعم الغاز أ

. والكهرباء والمياه التي كانت موجودة منذ الاستقلال عام

شبه البعض بيردي محمدوف بحالة مادورو في فنزويلا: كلاهما مستبدين غير
كفؤين، ومسؤولين عن تدمير اقتصادات دول غنية بموارد الطاقة

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/hyperinflation-hunger-turkmenistan-edge-catastrophe-190715200641553.html


وصل الحد أيضًا إلى منع الأشخاص المتضررين من الأزمة من السفر إلى الخا للبحث عن عمل في
مكــان آخــر، وبحســب معهــد حقــوق الإنســان، فقــد بلــغ عــدد الأشخــاص الذيــن منعتهــم الســلطات
ــا و شخصًــا علــى الأقــل، وذلــك في عــام الأزمــة ــة مــن الســفر إلى الخــا نحــو  ألفً التركماني
وتحديدًا في شهر أغسطس/آب، ووفقًا لمجموعة حقوق وحريات المواطنين التركمان في المنفى، تضع
الســـلطات المحليـــة بعـــض أسر الأشخـــاص الذيـــن يعيشـــون في الخـــا في ســـجل خـــاص، لمراقبتهـــم
والانتقام منهم إذا انتقد أو عارض أحدهم النظام، وفي حالات أخرى قد تضغط على بعض الناس

وتجبرهم على العودة إلى البلاد.

كــثر مــن ثلــث ير أن الوضــع الاقتصــادي المتــدهور ربمــا أدى إلى مغــادرة أ ومــع ذلــك تفيــد بعــض التقــار
كــثر. وفي الــوقت ذاتــه أنفقــت مــواطني تركمانســتان البلاد، حيــث وصــل معــدل البطالــة إلى % أو أ
الحكومة مليارات الدولارات على استضافة حدث رياضي دولي عام ، وبناء مطار جديد قادر
علـــى التعامـــل مـــع مئـــات الآلاف مـــن المســـافرين في بلـــد ربمـــا لا يســـتقبل حـــتى  ألـــف أجنـــبي
سنويًا ومواصلة البناء بالرخام الأبيض للفنادق الفاخرة في منطقة منتجع قزوين أفازا وفي العاصمة

عشق آباد.

يــون الحكــومي علاوة علــى ذلــك، كــان قربــان قــولي بــيردي محمدوف يظهــر باســتمرار علــى شاشــة التليفز
وهــو يســتعرض مــدى روعــة حيــاته ويتجــول في الســيارات باهظــة الثمــن ويجلــس في غــرف مفروشــة
بشكل فاخر، وفي العديد من النواحي، شبه البعض بيردي محمدوف بحالة مادورو في فنزويلا: كلاهما

مستبدين غير كفؤين ومسؤولين عن تدمير اقتصادات دول غنية بموارد الطاقة.

تأليه الرؤساء
اســـتطاع النظـــام الشيـــوعي الســـابق في الحقبـــة السوفيتيـــة خلق أرضيـــة خصـــبة للـــديكتاتوريات في
يـا الشماليـة مـن حيـث يـات آسـيا الوسـطى، فقـد جـاءت تركمانسـتان في المرتبـة الثانيـة بعـد كور جمهور
عزلتهــا، بحســب منظمــة مراقبــة الإعلام مراســلون بلا حــدود، نتيجــة لتــدهور حالــة الحقــوق وتــدخل
النظــام في جميــع جــوانب حيــاة مــواطنيه مــع ســعيه للحفــاظ علــى قبضتــه علــى المجتمــع، ويشمــل
يـــة الإعلام والنشطـــاء الحقـــوقيين، إذ تمـــارس التـــدخل كـــل أنـــواع القمـــع الفـــردي والجمـــاعي لحر

السلطات رقابة مشددة على جميع وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.

تشكلت هذه الظروف القمعية نتيجة لإدارة نيازوف الذي أعلن نفسه رئيسًا
ية السوفيتية السابقة، وأغرق البلاد بتماثيله المذهبة مدى الحياة للجمهور

وصوره المنتشرة في جميع أنحاء الشوا والميادين، والملصقة على جميع
المنتجات الحكومية

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkmenistan
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يعلق رسلان مياديف، مؤسس ومحرر صحيفة تركمانستان البديلة على هذا الوضع قائلاً: “لا يوجد
مشهد إعلامي في تركمانستان. جميع الصحف ومحطات الإذاعة والتليفزيون تكرر خط النظام، حتى

كبر”.  يا التي مزقتها الحرب، هناك حرية صحافة أ يا الشمالية وسور في كور

تشكلت هذه الظروف القمعية نتيجة لإدارة نيازوف الذي أعلن نفسه رئيسًا مدى الحياة للجمهورية
السوفيتية السابقة، وأغرق البلاد بتماثيله المذهبة وصوره المنتشرة في جميع أنحاء الشوا والميادين،
والملصقة على جميع المنتجات الحكومية، حتى إن نرجسيته وهوسه بذاته وصل إلى حد تأليفه كتابًا
باسم “حكاية الروح” وأمر بإدراجه في المنهاج المدرسي وأنشأ قناة تليفزيونية لبث مقتطفات ومواضيع
مذكورة من الكتاب، كما أعاد تسمية الشهور وأيام الأسبوع بأسماء أفراد عائلته، علاوة على ذلك

خصص زوايا خاصة لصوره وسيرته الذاتية في المتاحف التاريخية لتبجيله وتقديسه.

لكن الموت أنهى مشواره السياسي ووضع حدًا لجنونه، ومع ذلك ورث بيردي محمدوف هذه الطباع،
ــة ــاته بواجهــة جديــدة مــن الغراب ــازوف المفــرط، ورمــم كــل موروث وراح يقلــل بالتــدريج مــن حضــور ني
والتشــدد، إذ يُعــرف محمدوف بغرابــة القــوانين الــتي يصــدرها، فمثلاً طــالبت الســلطات التركمانســتانية
مـوظفي الدولـة ممـن تخطـوا سـن الأربعين بصـبغ شعرهـم بـاللون الرمـادي حـتى يتناسـب مـع شيبـة
شعــره، ومؤخرًا طــالبت طلاب الجامعــات بــالالتزام بالســلوك “اللائــق” في العطلات الشتويــة ويعــني
يــارة ذلــك عــدم التحــدث علــى الهواتــف المحمولــة أو اســتخدام الإنترنــت أو حضــور حفلات الزفــاف وز
الأصدقاء، وهي قوانين خرقاء بطبيعتها ولكنها تشير إلى مدى تدخل الحكومة في أصغر التفاصيل

ية. اليومية لمواطني هذه الجمهور

https://arabic.rt.com/funny/1083159-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8/
https://arabic.rt.com/society/998012-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/


تعهد نيازوف بجعل تركمانستان بمثابة الكويت الثانية، الأرض التي يمتلك
فيها الجميع سيارة مرسيدس على حد قوله، ولكن لا توجد أي مؤشرات

حاليّة توحي باقتراب تركمانستان من تلك الصورة

ولا يكف بيردي محمدوف عن اللهث خلف التمجيد والتقديس، إذ أطلق على نفسه لقب “الحامي”،
وواظب على الاستعراض، فتارة تجده في مقطع فيديو يستعرض مهاراته في قيادة سيارات السباق
ية والبيضاء، وتارة يؤدي أغنية ويعزف، السريعة، أو يُظهر قدرته الفائقة في استخدام الأسلحة النار

يزًا لصورة الشاعر المفلق والفارس المغوار ولاعب الغيتار الموهوب التي يحب الترويج لها. تعز

ير ولكــن سرعــان مــا تســقط كــل محــاولات بــيردي محمدوف في تليمــع صــورته وتــبييض ســمعته مــع تقــار
كثر الأنظمة قمعًا في العالم”، وتصريحات المنظمات الحقوقية الدولية التي تصف حكومته بأنها “من أ
ــا مــا تختــار الحلــول المتطرفــة مــن أجــل التعتيــم علــى الحقيقــة، فمــؤخرًا حظــر الرئيــس لبــس وغالبً
الكمامات أو حتى التلفظ بكلمة “كورونا” في البلاد، حيث انتشرت الشرطة في الشوا لاعتقال المارة
الذيـن يتحـدثون عـن هـذا الوبـاء في الأمـاكن العامـة، وفي مثـل هـذه الحـالات تغيـب الشخصـية المرحـة

والبطولية التي يحاول بيردي محمدوف تصديرها للرأي العام.

ومـن المثـير للتهكـم، أنـه في السـنوات الأولى مـن الاسـتقلال، وعـد نيـازوف (المسـمى أيضًـا تركمانبـاشي،
ــة الكــويت ــاة للســكان، وتعهــد بجعــل تركمانســتان بمثاب ــة الحي ــم التركمــان”) في تحسين نوعي “زعي
الثانية، الأرض التي يمتلك فيها الجميع سيارة مرسيدس على حد قوله، ولكن بعد نحو  عقود من
تلـك التصريحـات، لا توجـد أي مـؤشرات تـوحي بـاقتراب تركمانسـتان مـن تلـك الصـورة، علـى العكـس
تمامًا، صارت تركمانستان مثالاً للشعوب الخاضعة والمضطهدة، غير المأهولة للإصلاحات أو الثورات

أو أي نوع من التغيير الذي قد يمس هيبة الرئيس الحامي!
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